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ير: نون بوست ترجمة وتحر

لأكثر من عقد من الزمان؛ كانت منصة تويتر هي المكان المناسب لدعوات الاحتجاج والحملات العاجلة
في المنطقة، وقد ترك زواله المحتمل جماعات حقوق الإنسان في حالة من الصدمة.

عندما حاولت رهف محمد الفرار من الانتهاكات في المملكة العربية السعودية في عام  وانتهى بها
المطاف في فندق في بانكوك، وكانت معرضة لخطر الترحيل الوشيك؛ لجأت إلى تويتر؛ حيث اعترفت
الشابة البالغة من العمر  عامًا، وقالت: “لا أستطيع أن أفعل أي شيء لأن لديهم جواز سفري،

وغدًا سيجبرونني على العودة .. الرجاء مساعدتي سيقتلونني”.

وفي النصـف الآخـر مـن العـالم؛ بـدأت الصـحفية مـنى الطحـاوي بترجمـة رسائلهـا، وفي غضـون ساعـات،
كانت رهف محمد عناوين الأخبار، وفي غضون أيام حصلت على حق اللجوء في كندا.

ومــع اســتقالة المئــات مــن مــوظفي تــويتر يــوم الخميــس، ومشاركــة المســتخدمين قصــصًا عــن “اللقــاء
RIPTwitter# اللطيــف” وتفاصــيل “الماســتودن” الجديــد (يعــني الســيد العنيــف لتــويتر) وهاشتــاغ
(ارقد بسلام يا تويتر)؛ كل ذلك أدى إلى صحوة في العالم الافتراضي (والتي هي ربما أيضًا استبافية)،
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كما تدافع النشطاء في الشرق الأوسط ومؤيديهم للمشاركة فيها.

ويقـول خالـد إبراهيـم مـن مركـز الخليـج لحقـوق الإنسـان: “في دقيقـة واحـدة يمكـن أن تحصـل علـى
الملايين من الناس يتفاعلون معك. كل هذا العمل في خطر”.

لأكثر من عقد من الزمان؛ كانت وسائل التواصل الاجتماعي مكانًا مناسبًا للناس في منطقة الشرق
ير بوجود . مليون مستخدم الأوسط للتحدث علنًا، حتى لو كانوا مجهولين، ومع وجود تقار
إقليمـي يوميـا؛ كـان تـويتر أحـد المنصـات الرئيسـية – إن لم يكـن الأبـرز-، كمـا كـان ساحـة عامـة للـدعوات

للاحتجاج، والحملات ضد الحروب والسجناء السياسيين، ومناشدات المساعدة والدعم.

وفي حين أن استيلاء إيلون ماسك على السلطة في تويتر – مع دعم الأمير السعودي الوليد بن طلال
ية – أرسل هزات عبر مجتمع الناشطين؛ أدت الاستقالات الجماعية يوم الخميس وشركته الاستثمار

إلى أن يشعر البعض وكأنها الكتابة الوداعية على الحائط.

وقــال خالــد إبراهيــم؛ المــدير التنفيــذي لمركــز الخليــج لحقــوق الإنســان في لبنــان ، يــوم الجمعــة: “نحــن
قلقون للغاية”، وأضاف:

نحن فقط نُجري مناقشات الآن حول أين نذهب: هل يمكن أن يكون لدينا
تطبيق جديد؟ وما هي التطبيقات المتوفرة؟ وهل لو ذهبنا سيكون هذا

أفضل؟

وقــال محمد نجــم، المــدير التنفيــذي لتبــادل وسائــل التواصــل الاجتمــاعي (ســمكس)، وهــي منظمــة غــير
ربحيـة مقرهـا بـيروت تـدافع عـن الحقـوق الرقميـة في الـشرق الأوسـط وشمـال أفريقيـا؛ إن تـويتر كـان
مساحة حاسمة للتعبير في المنطقة، وأضاف: “لا توجد أحزاب سياسية، ولا توجد نقابات، ولا يوجد
أي مـن هـذه الأشيـاء في غالبيـة البلـدان. وإذا كـانت موجـودة؛ فهـي تخضـع لسـيطرة كاملـة مـن قبـل

الدولة أو الوكالات التابعة للدولة”.

وبين نجم أنه توقع حدوث تغييرات مع استيلاء ماسك على السلطة؛ لكن ذلك كان يحدث بشكل
أسرع بكثــير ممــا كــان متوقعــا وكــان “مقلقــا”، وقــال: “كــان هنــاك الكثــير مــن عمليــات الإنهــاء لإدارات
مختلفة [بما في ذلك] إدارة حقوق الإنسان، وليس لدينا حقا إمكانية الوصول إلى الأشخاص الذين

نعرفهم الآن على تويتر”.

وقـال إبراهيـم إن منظمتـه أيضـا اعتمـدت علـى وحـدة حقـوق الإنسـان في تـويتر للمساعـدة في قضايـا
مثل خطاب الكراهية، ولكنها فقدت الآن هذا الاتصال.
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الحياة في الميزان
علـى الصـعيد العـالمي؛ تـواجه الجماعـات الحقوقيـة والنـاشطون الآن الاضطـرار إلى إعـادة بنـاء الروابـط
الاجتماعية والملفات الشخصية منذ سنوات من الصفر، بحسب ما قاله مارك أوين جونز؛ الأستاذ

المشارك في جامعة حمد بن خليفة في قطر ومؤلف كتاب الاستبداد الرقمي في الشرق الأوسط.

وأضاف: “النشطاء الذين أنشأوا متابعين وشبكات واتصالات، والقدرة على إتقان التعامل مع هذه
المنصة التي تسمح لهم بنشر المعلومات وتحديث الفعاليات والأحداث في الوقت الحقيقي؛ يعتبرون

أن [انهيارها المحتمل] سيكون شيئًا ضخمًا”.

وفي الوقت نفسه؛ قال إبراهيم إن قدرة تويتر الفريدة على جذب الانتباه بسرعة إلى قضايا حقوق
الإنســان العاجلــة تعــني أن التحــولات الحاليــة قــد تــترك حيــاة معلقــة في الميزان، واســتشهد بقضيــة
الناشطة الحقوقية السعودية إسراء الغمغام؛ التي حُكم عليها بالإعدام في عام  بتهمة المشاركة
في الاحتجاجــات المناهضــة للحكومــة في محافظــة القطيــف الشرقيــة في عــام ؛ حيــث قــال إن
إعدامها كان وشيكا، وذلك عندما لفتت حملة تويتر لغمغام الانتباه الفوري إلى قضيتها، وأضاف:
“لقــد أنقذنــا حياتهــا، أجبرنــا المــدعي العــام علــى الخــروج للجمهــور والقــول إنهــا لم تعــد تــواجه عقوبــة

الإعدام”.

كثر من أربعة ملايين وتابع: “تخيل؛ بمجرد أن ننشر تغريدة عن حقوق الإنسان فإنها نحصل على أ
انطباع. وفي دقيقة واحدة؛ يمكنك الحصول على الملايين من الناس التي تتفاعل معك، ولكن كل

هذا العمل أصبح في خطر”.

البيانات التي شاركها الجواسيس الذين كانوا في تويتر، بما في ذلك الشخص
الذي أدين في آب/ أغسطس؛ أدت إلى اعتقال مستخدمي تويتر المجهولين

داخل المملكة

أخــبر العديــد مــن النشطــاء ميــدل إيســت آي أن الكشــف في عــام  عــن جواســيس ســعوديين
داخل تويتر ، الذين شاركوا بيانات المستخدم مع الحكومة السعودية ، قد أثار بالفعل أعلاما حمراء

بالنسبة لهم.

ويعتقد إبراهيم أن البيانات التي شاركها الجواسيس الذين كانوا في تويتر، بما في ذلك الشخص الذي
أدين في آب/ أغسطس؛ أدت إلى اعتقال مستخدمي تويتر المجهولين داخل المملكة.

لكن الأسئلة حول سلامة تويتر وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي هي شيء أثاره النشطاء في
المنطقة لسنوات دون أن يقوموا بالهجرة إلى منصات أخرى، والسبب في ذلك – وفقا لغانم المسرير،
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كــثر مــن  متــابع علــى تــويتر – هــو أنــه وهــو منشــق ســعودي ســاخر مقيــم في لنــدن ولــديه أ
منصة لا يمكن تكرارها بسهولة. 

وأضاف المسرير: “إذا انهار تويتر؛ فستكون هذه أزمة لجميع نشطاء حقوق الإنسان في جميع أنحاء
كد على أن اختراق السعودية لتويتر مع الجواسيس أظهر مدى أهمية المنصة، قائلاً: “لا العالم”، وأ
يمكنني مقارنتها بالمنصات الأخرى؛ فهي الأفضل، ونأمل أن تستمر في كونها الأفضل، وآمل أن يبقيها

إيلون ماسك تعمل كما هي الآن”.
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